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.]153 ]البقــرة:  ئىئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ 
إِلَــى  فَــزِعَ  أمَْــرٌ  حَزَبَــهُ  »إِذَا  غ  النبّــيّ  كان  وكذلــك 
ــاَةِ«، أي إذا نــزل بــه أمــر مهــم، أو أصابــه غــمّ التجــأ  الصَّ

إلــى الصّــاة.
وكان غ إذا حضــر وقــت الصّــاة قــال لبــال ف: 
تعــب  مــن  بالصّــاة  يســتريح  بِــاَلُ«،  يَــا  بِهَــا  »أرَِحْنَــا 
الأعمــال الدّنيويـّـة، وهمــوم الحيــاة، لمــا فيهــا مــن مناجاة 
الّلّه تعالــى، والقُــرب منــه، والأنُــس بــه، والشّــوق إلــى 
ــي  ــي فِ ةُ عَينِ ــرَّ ــتْ قُ ــذا كان غ يقــول: »وَجُعِلَ ــه، ول لقائ

ــاةَِ«. الصَّ
يقــول ابــن قيــم الجوزيــة فــي الوابــل الصّيــب مــن الكلــم 
أدّى  مــن  ســيّئات  تكفّــر  إنمّــا  الصّــاة  »فــإنّ  الطّيّــب: 
حقّهــا وأكمــل خشــوعها ووقــف بيــن يــدي الّلّه تعالــى 
بقلبــه وقابلــه، فهــذا إذا انصــرف منهــا وجــد خفّــة مــن 
نفســه وأحــسّ بأثقــال قــد وُضعــت عنــه، فوجــد نشــاطًا 
وراحــةً وروحًــا، حتــى يتمنّــى أنّــه لــم يكــن خــرج منهــا، 
لأنهّــا قــرّة عينيــه ونعيــم روحــه وجنـّـة قلبه ومســتراحه في 
ــه فــي ســجن وضيــق حتــى يدخــل  الدّنيــا، فــا يــزال كأنّ
فيهــا فيســتريح بهــا لا منهــا، فالمحبّــون يقولــون: نصلّــي 
فنســتريح بصلاتنــا، كمــا قــال إمامهــم وقدوتهــم ونبيّهــم 
ــاَةِ«، ولــم يقــل أرحنــا منهــا،  غ: »يَــا بِــاَلُ أرَِحْنَــا بِالصَّ

ــاَةِ«. ــي الصَّ ــي فِ ةُ عَينِ ــرَّ ــتْ قُ وقــال غ: »جُعِلَ

ــهِ  ُ بِ ــا يَمْحُــو اللَّهَّ ــمْ بِمَ ــال: »ألَََا أدُُلُّكُ أنَّ رســول الّلّه غ ق
ــولَ  ــا رَسُ ــى، يَ ــوا: بَلَ ــاتِ؟ قَالُ رَجَ ــهِ الدَّ ــعُ بِ ــا وَيَرْفَ الْخَطَايَ
ِ، قَــالَ: إِسْــبَاغُ الْوُضُــوءِ عِنْــدَ الْمَــكَارِهِ، وَكَثْــرَةُ الْخُطَــا  اللَّهَّ
ــمْ  ــاةَِ، فَذَلِكُ ــدَ الصَّ ــاَةِ بَعْ ــارُ الصَّ ــاجِدِ، وَانْتِظَ ــى الْمَسَ إِلَ

ــاطُ«. بَ ــمْ الرِّ ــاطُ، فَذَلِكُ بَ الرِّ
وفــي الصّحيحيــن عــن أبــي هريــرة ف أنََّهُ سَــمِعَ رَسُــولَ 
أحََدِكُــمْ  بِبَــابِ  نَهْــرًا  أنََّ  لَــوْ  »أرََأيَْتُــمْ  يَقُــولُ:  غ  الِله 
اتٍ، هَــلْ يَبْقَــى مِــنْ دَرَنِــهِ  يَغْتَسِــلُ مِنْــهُ كُلَّ يَــوْمٍ خَمْــسَ مَــرَّ
شَــيْءٌ؟ قَالـُـوا: لََا يَبْقَــى مِــنْ دَرَنِــهِ شَــيْءٌ، قَــالَ: فَذَلِــكَ 

ُ بِهِــنَّ الْخَطَايَــا«. لَــوَاتِ الْخَمْــسِ، يَمْحُــو اللَّهَّ مَثَــلُ الصَّ

الصلاة أفضل الطاعات بعد الإيمان.

الصّــاة أفضــل مــا يتقــرّب بــه العبــد إلــى ربّــه عــزّ وجــلّ 
مــن الطّاعــات بعد الشّــهادتين، فرضهــا أفضل الفرائض، 
وابــن  وأحمــد  مالــك  روى  النوّافــل،  أفضــل  ونفلهــا 
ماجــه عــن ثوبــان ف مولــى رســول الّلّه غ قــال: قــال 
رســول الّلّه  غ: »اسْــتَقِيمُوا وَلَــنْ تُحْصُــوا، وَاعْلَمُــوا أنََّ 
ــى الْوُضُــوءِ إِلَّاَّ  ــظُ عَلَ ــاَةُ، وَلاَ يحَُافِ ــرَ أعَْمَالِكُــمْ الصَّ خَيْ

مُؤْمِــنٌ«.

الصلاة راحة للنفس وطمأنينة:

والشّــدائد،  الأخطــار  تحمّــل  علــى  العبــد  تعيــن  إنهّــا 
ده الصّبــر، وتزيــل عنــه الهمــوم والأحــزان، وتفتــح  وتُعَــوِّ

لــه أبــواب الفَــرَج، وتهديــه إلــى النصّــر.
وتعالــى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  تبــارك  الّلّه  قــال 
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الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، وعلى 
آلــه وأصحابــه ومن والاه.

أمّــا بعــد: فقــد ورد فــي فضائــل الصّــاة وعلــو منـــزلتها 
وعظيــم قدرهــا عنــد الّلّه تعالــى آيــات كثيــرة وأخبــار 

شــهيرة، نــورد منهــا مــا يأتــي:

الصلاة سبيل للفوز بالجنة والنجاة من النار:

الصّــاة ســبيل للفــوز بالجنـّـة، والنجّــاة مــن أهــوال يــوم 
القيامــة، والخــاص مــن عــذاب النـّـار، فقــد وروى 
مالــك وأحمــد وأبــو داود والنسّــائي وابــن ماجــة عــن 
عبــادة بــن الصّامــت ف قــال: أشَْــهَدُ أنَِّــي سَــمِعْتُ 
رَسُــولَ الّلّهِ غ يَقُــولُ: »خَمْــسُ صَلَــوَاتٍ افْتَرَضَهُــنَّ 
وَصَلََاتَهُــنَّ   ، وُضُوءَهُــنَّ أحَْسَــنَ  مَــنْ   ، وَجَــلَّ عَــزَّ   ُ اللَّهَّ
 ، وَأتََــمَّ رُكُوعَهُــنَّ وَسُــجُودَهُنَّ وَخُشُــوعَهُنَّ  ، لِوَقْتِهِــنَّ
ِ عَهْــدٌ أنَْ يَغْفِــرَ لَــهُ، وَمَــنْ لَــمْ يَفْعَــلْ  كَانَ لَــهُ عَلَــى اللَّهَّ
ــهُ، وَإِنْ شَــاءَ  ــرَ لَ ِ عَهْــدٌ، إِنْ شَــاءَ غَفَ ــهُ عَلَــى اللَّهَّ فَلَيــسَ لَ

بَــهُ«. عَذَّ
وأخبــر الّلّه عــزّ وجــلّ أنّ مــن أســباب الدّخول إلى الناّر 

تــرك الصّــاة، فقــال جــلّ شــأنه: ﴿ تج تح تختم تى 
خجخح  حم  حج  جم  ثيجح  ثى  ثم  ثج  تي 
خم سج سح سخ سمصح صم ضج ضح ضخضم طح 
فى  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عجعم  ظم  طم 

ـ   39 ]المدثــر:   ﴾ فيقح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
.]48

ــنةّ فــي شــأن تــارك الصّــاة، مــا رواه  وممّــا ورد فــي السُّ
ــد  ــي بإســناد جي ــان والطبّران ــن حبّ أحمــد والدّارمــي واب
عــن عبــد الّلّه بــن عمــرو بــن العــاص ل عــن رســول 
الّلّه غ أنـّـه ذكــر الصّــاة يومًــا فقــال: »مَــنْ حَافَــظَ عَلَيْهَــا 
ــمْ  ــنْ لَ ــةِ، وَمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاةً يَ ــا وَنَجَ ــورًا وَبُرْهَانً ــهُ نُ ــتْ لَ كَانَ
ــاةٌ،  ــانٌ وَلََا نَجَ ــورٌ وَلََا بُرْهَ ــهُ نُ ــنْ لَ ــمْ يَكُ ــا لَ ــظْ عَلَيْهَ يحَُافِ
ــيِّ  ــانَ وَأبَُ ــوْنَ وَهَامَ ــارُونَ وَفِرْعَ ــعَ قَ ــةِ مَ ــوْمَ الْقِيَامَ وَكَانَ يَ

ــفٍ«. ــنِ خَلَ بْ
مــع  لهــا  المضيّــع  بالصّــاة  المســتهتر  يحُشــر  وإنمّــا 
ــه إن اشــتغل عنهــا بمالــه كان أشــبه  هــؤلاء الأربعــة، لأنّ
بقــارون فيحشــر معــه، وإن اشــتغل عنهــا بملكــه وجاهــه 
وســلطانه حُشِــر مــع فرعــون، وإن اشــتغل عنهــا بمنصبــه 
ووزارتــه حُشِــر مــع هامــان، وإن اشــتغل عنهــا بتجارتــه 
وإدارة أموالــه وأعمالــه حُشِــر مــع أبَُــيْ بــن خلــف تاجــر 

ــار قريــش. كفّ

الصلاة وقاية من الفواحش والمنكرات: 

الصّــاة تنهــى صاحبهــا عــن الفحشــاء والمنكــر، وتحثّــه 
علــى اجتنــاب الرّذائــل والموبقــات، كمــا قــال عــزّ وجلّ: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ   ﴿
ئۇئۆ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ىى 

]العنكبــوت: 45[.
مــرّات  خمــس  تعالــى  الّلّه  إلــى  نتوجّــه  أن  يعُْقَــل  ولا 

فــي اليــوم واللّيلــة عابديــن طائعيــن، ونمــد إليــه أيدينــا 
ونغشــى  أوامــره  نخالــف  ونحــن  داعيــن،  ســائلين 

حقوقــه. نرعــى  ولا  حرماتــه 
فمــن لــم تنهــه صلاتــه عــن الحــرام لــم تنفعــه ولــم تنجــه 
مــن أهــوال يــوم الدّيــن، ففــي الحديــث عنــد مســلم عــن 
أبــي هريــرة ف أنّ رســول الّلّه غ قــال: »أتََــدْرُونَ 
مَــا الْمُفْلِــسُ؟ قَالـُـوا: الْمُفْلِــسُ فِينَــا مَــنْ لََا دِرْهَــمَ لَــهُ وَلََا 
تِــي يَأْتِــي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  مَتَــاعَ،  فَقَــالَ: إِنَّ الْمُفْلِــسَ مِــنْ أمَُّ
ــذَفَ  ــذَا، وَقَ ــتَمَ هَ ــدْ شَ ــامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِــي قَ ــاَةٍ وَصِيَ بِصَ
هَــذَا، وَأكََلَ مَــالَ هَــذَا، وَسَــفَكَ دَمَ هَــذَا، وَضَــرَبَ هَــذَا، 
فَيُعْطَــى هَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتِهِ وَهَــذَا مِنْ حَسَــنَاتِهِ، فَــإِنْ فَنِيَتْ 
ــمْ  ــنْ خَطَايَاهُ ــذَ مِ ــهِ أخُِ ــا عَلَيْ ــلَ أنَْ يقُْضَــى مَ ــنَاتُهُ قَبْ حَسَ

فَطُرِحَــتْ عَلَيْــهِ، ثُــمَّ طُــرِحَ فِــي النَّــارِ«.
بالغَــيِّ  الصّــاة  وتوعّــد ســبحانه وتعالــى مــن يضيّــع 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  فقــال: 
ےے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]مريــم: 59[، والغَــيُّ هــو 

القيامــة.  يــوم  والخســران  والخيبــة  الهــاك 

الصلاة أفضل الوسائل لمحو الذنوب:

ــا،  ــوب والخطاي ــى لمحــو الذّن الصّــاة الوســيلة الفضل
وغسل الجوارح من كلّ ما علق بها من آثام ومظالم، 
فتتســاقط ســيّئاته، وتتضاعــف حســناته، وتُرفــع درجاته، 
منــذ أن يشــرع فــي الطهّــارة والتّوجــه إلــى المســجد إلــى 

أن يقيمهــا ويخــرج منهــا مغفــورًا لــه. 
ففــي الموطـّـأ وصحيــح مســلم عــن أبــي هريــرة ف 


